
لمــاذا نكــذب كثــيرًا علــى شبكــات التواصــل
الاجتماعي؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

أجريــت العديــد مــن الــدراسات لــشرح أســباب وخصــائص الأكــاذيب في التواصــل اليــومي. ونظــرا لأننــا
نعيـــش في عصر تكنولـــوجي، لا يمكننـــا ألا نتحـــدث عـــن موضـــوع الأكـــاذيب علـــى شبكـــات التواصـــل

ير إجراء تحليل دقيق لهذه الظاهرة التي تتزايد باستمرار. الاجتماعي. سنحاول في هذا التقر

قام علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس والفيزياء وعلماء الرياضيات بتحليل دور
الأكاذيب في وسائل الإعلام وكيف تؤثر علينا، بالإضافة إلى دراسة مناطق الدماغ المعنية. ولكن ماذا

يحدث في عالم الإنترنت؟ وماذا تخفي الأكاذيب على الشبكات الاجتماعية؟
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ياضيات الأكاذيب على شبكات التواصل ر
يو، من معهد المواد المتقدمة، أن الأكاذيب على الشبكات الاجتماعية كشفت دراسة أجراها رافاييل بار
تحـترم نفـس الأنمـاط النموذجيـة لأي تواصـل بـشري. وهـدف هـذا البحـث الـدولي، الـذي أجُـري مـن
خلال تطـــبيق نمـــوذج رأي دينـــاميكي وعلـــى شبكـــة واســـعة داخـــل المجتمـــع الأوروبي، إلى دراســـة دور
الأكاذيب في الشبكات الاجتماعية. في الواقع، تعد الأكاذيب على شبكات التواصل الاجتماعي مشكلا
يوميا، أما الفرق بينها وبين الأكاذيب خا شبكة الإنترنت هو إمكانية تحديد سبب كذب الأشخاص

من خلال نموذج رياضي.

وقع تطوير تحليل التفاعلات بين الأفراد من خلال استخدام نظام مكالمات منظم على سبعة ملايين
هاتف محمول. وبحسب المؤلفين، “لقد ركزنا في هذا العمل على تأثير الأكاذيب على تماسك وتركيبة
الشبكـات الاجتماعيـة”. كمـا تـبرز الدراسـة أن الأكـاذيب هـي عنصر جـوهري في الحفـاظ علـى العلاقـات
يو إنـه “علـى الرغـم مـن أننـا نتعلـم منـذ الصـغر أننـا يجـب أن نكـون الافتراضيـة. ويقـول البروفسـور بـار
صادقين وعلينا التصرف بصراحة، إلا أننا نتعلم الكذب بمفردنا، وفي بعض الأحيان بطريقة معقدة،
لكننا لا نتوقف عن فعل ذلك في أي نوع من أنواع المجتمع البشري وهو أمر تفعله الرئيسيات الأخرى

أيضا، مثل الشمبانزي”.

أنواع الأكاذيب المنشورة على الإنترنت
في مقال “آثار الخداع على شبكات التواصل الاجتماعي” المنشور على هامش البحث، يشير المؤلفون
إلى وجود نوعين من الأكاذيب على الشبكات الاجتماعية، هي الأكاذيب البيضاء، أو تلك التي تكون
ــدراسات الــتي أجريــت في ــة للمجتمــع. وتكشــف ال ــاذيب الســوداء أو المعادي ــح المجتمــع، والأك في صال
الولايــات المتحــدة أنــه في محادثــة لمــدة نصــف ساعــة، يمكــن للشخــص أن يكــذب تســع مــرات. ويميــل
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يبًــا، علــى عكــس يئــة تقر المجتمــع حاليًــا إلى قبــول وتبريــر الأكــاذيب البيضــاء لأن لهــا دلالــة إيجابيــة وبر
السوداء، الضارة والهجومية. في الواقع، يقع استخدام النوع الأول بشكل عام لسبب وجيه ولا يؤثر

سلبا على الفرد. وعلى النقيض، تُقال الأكاذيب السوداء بنية ضارة ومن أجل تحقيق منفعة.

مـن بين الاسـتنتاجات المنشـورة في مجلـة “وقـائع الجمعيـة الملكيـة السلسـلة ب”، يذكرنـا العلمـاء بـأن
الأكاذيب البيضاء على الشبكات الاجتماعية تساعد في تحقيق التوازن وتوحيد المجتمع وتساهم في
تنوع الآراء داخل المجتمع الافتراضي وتسمح بالحفاظ على علاقات شخصية واسعة. على العكس
من ذلك، فإن الأكاذيب السوداء أو المعادية للمجتمع تتسم بالأنانية وتعود بالإفادة فقط على من
يقولهــا وتتســبب في قطــع العلاقــات، ذلــك لأنهــا تحــرض علــى عــدم الثقــة. كذلــك، فهــي ضــارة لأن
يــدو فــالا: “الكذبــة، حــتى لــو العلاقــات تفشــل بمجــرد اكتشــاف الخــداع. وفي هــذا الصــدد، يقــول ألفر

تكررت إلى أجل غير مسمى، تظل دائما كذبة”.

ـــــروى الأكـــــاذيب علـــــى الشبكـــــات لمـــــاذا تُ
الاجتماعية؟

إن البــشر كائنــات اجتماعيــة، ولكــن في نفــس الــوقت كــذابين. ويمكــن للــدماغ البــشري إدارة علاقــات
متعددة بفضل الأكاذيب. وعلى مدار التطور، أدركنا أن من كان صادقا دائما لديه روابط اجتماعية
أقــل. لذلــك، فــإن الكــذب هــو أســلوب نســتخدمه للتواصــل مــع العديــد مــن الأشخــاص في نفــس

الوقت.

كثر. كثر فأ بمرور الوقت، يتشكل “كون” الإنترنت ليُكون مجتمعا متوازنا، يميل فيه الناس إلى الكذب أ
وللحفاظ على هذا التوازن على شبكات التواصل الاجتماعي، يكون عدد الأكاذيب السوداء أقل، أي

الضارة والخطيرة على سلامة الشبكة، بينما تزداد الأكاذيب في صالح المجتمعات بشكل كبير.

في الحقيقــة، يتوافــق هــذا التــأثير مــع الــدراسات الــتي أجريــت في مــدارس مختلفــة، والــتي أظهــرت أن
كــثر كلمــا تقــدموا في الســن. في المقابــل، يقــول الأطفــال الأصــغر ســنا العديــد مــن الأطفــال يكذبــون أ
الأكــاذيب المعاديــة للمجتمــع، والــتي تختفــي مــع تقــدمهم في الســن، تاركــة المجــال للكــذب الاجتمــاعي.

ويقول جاشينتو بينافينتي أن “الكذبة السيئة ليست خاطئة إذا دافعنا بها عن الحقيقة الجيدة”.
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الكذب من أجل فك العزلة
ــة، لأن مــن يتحــدث بصــدق يمكــن أن يــضر إن الأشخــاص الصــادقين تمامــا معرضــون لخطــر العزل
يــن. وعمومــا، ليــس لــدى الأشخــاص الصريحين أصــدقاء كثــيرون، لأنهــم غالبــا مــا بحساســية الآخر
يقولون ما يفكرون فيه دون الخوف من حكم الآخرين. غير أن هذه الطريقة تعتبر بشكل عام غير
مناســبة، لــذا فالصــدق ليــس دائمــا ميزة اجتماعيــة. حــتى لــو كــان هــؤلاء الأفــراد يســتحقون الاحــترام
والثقـة، فـإن سـلوكهم هـذا قـد يعرضهـم في نهايـة المطـاف إلى الاتهـام بالكبريـاء والغـرور، وقـد يظلـون

مهمشين. وهذا ينطبق أيضًا على عالم الإنترنت.

إلا أنه سيكون من الظلم القول إن البشر كذابون، بل على الأحرى، يستخدمون الأكاذيب في لحظة
معينــة وعلــى أســاس المصــلحة. ولذلــك، نحــن نكــذب لأننــا منغمســون في مجتمــع مــع العديــد مــن
المجموعات التي نتفاعل معها بشكل مستمر والتي نريد أن نستفيد منها إلى أقصى حد ممكن على

المستوى الاجتماعي والعاطفي.

يبا. ولا يكمن المشكل في الأكاذيب على لا تزال عيوب ومميزات النشاط البشري على الإنترنت ثابتة تقر
الشبكــات الاجتماعيــة، بــل في اســتخدامها الخــاطئ والمفــرط. هــذا مــن شأنــه أن يفصــلنا عــن الواقــع
ويقلـص مـن تاريخنـا إلى مجموعـة مـن اللحظـات الـتي يقـع إنشاؤهـا افتراضيـا ولا تسـتند إلى تجـارب

حقيقية.
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